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1كيف يتم بناء القادة في عصر الذكاء الاصطناعي 

بوب سترنفيلس  
الشريك اBداري العا9ي لشركة ماكنزي ويعمل من مكتبها في منطقة خليج سان فرانسيسكو

دانيال باكتود  
شريك أول في مكتب الشركة بنيويورك

بورج بريند  
الرئيس التنفيذي ورئيس ا9نتدى اDقتصادي العا9ي

انـطـÉقـًا مـن الـدور اYـتـنـامـي لـلـقـيـادة, يـبـرز الـذكـاء اiصـطـنـاعـي بـوصـفـه قـوة تـشـغـيـلـيـة غـيـر مـسـبـوقـة, 
أعـادت تـشـكـيـل إيـقـاع الـعـمـل وحـدوده. فـهـذه الـتـقـنـيـات لـم تـعـد تـكـتـفـي بـدعـم اYـهـام الـبـسـيـطـة, بـل 
بـاتـت قـادرة عـلـى الـكـتـابـة والـتـصـمـيـم والـبـرمـجـة, وإ®ـاز طـيـف واسـع مـن ا&عـمـال بـسـرعـة iفـتـة 
تـكـاد تـسـبـق الـتـفـكـيـر الـبـشـري نـفـسـه. وف الـسـيـاق اYـؤسـسـي الـيـومـي, يـنـعـكـس ذلـك مـبـاشـرة عـلـى 
عـــمـــل الـــقـــيـــادات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة, إذ يـــتـــيـــح الـــذكـــاء اiصـــطـــنـــاعـــي إعـــداد اYـــراســـÉت وصـــيـــاغـــة جـــداول 
ا&عـمـال, واYـسـاعـدة ف الـتـحـضـيـر السـريـع لـÉجـتـمـاعـات اYـفـصـلـيـة والـنـقـاشـات اYـعـقـّدة, ©ـا يـخـفـف 
ا&عـــبـــاء الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة و[ـــنـــح الـــقـــادة مـــســـاحـــة أوســـع لـــلـــتـــركـــيـــز عـــلـــى جـــوهـــر الـــقـــرار وتـــداعـــيـــاتـــه 

اiستراتيجية. 

كـما nـكنه إæـاز كـل ذلـك عـبر عـدد محـدود مـن اrوامـر الـصوتـية، ولـكن فـي واقـع اrمـر مـا زال 

الـذكـاء ا.صـطناعـي غـير قـادر عـلى الـقيام بـجوهـر الـعمل الـقيادي نـفسه. فـهناك أبـعاد . تـختزلـها 

الـتقنية و. تـعاÜـها ا°ـوارزمـيات، rنـها تـرتـبط بـاûـكم البشـري، والـقدرة عـلى تـقديـر ا;ـواقـف، 

واسـتيعاب تـعقيد الـواقـع وتـبعات الـقرار. وفـي هـذا ا7طـار، يـظل Åـديـد الـطموحـات، واتـخاذ 

الـقرارات الـصعبة فـي اللحـظات الـفاصـلة، وبـناء الـثقة مـع مـختلف أصـحاب ا;ـصلحة، وتـرسـيخ 

ثـقافـة ا;ـساءلـة داخـل فـرق الـعمل، فـض6ً عـن تـولـيد أفـكار جـديـدة بـحق، مـسؤولـيات . يسـتطيع 

الـذكـاء ا.صـطناعـي الـتولـيدي ا.ضـط6ع بـها، بـل تـبقى فـي صـميم دور الـقائـد الـقادر عـلى ا;ـواءمـة 

بM ا7مكانات التقنية وا;تطلبات ا7نسانية وا.ستراتيجية. 

 Mckinsey & Co., 12 Jan, 2026, www.mckinsey.com, Link.1
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ويـظل هـذا الـعمل، فـي جـوهـره، فـع6ً إنـسانـيًا خـالـصًا . nـكن فـصله عـن التجـربـة البشـريـة، وتـزداد 

أهــميته الــيوم أكــثر مــن أي وقــت مــضى، فــي ظــل اتــساع نــطاق الــتحو.ت وتــسارعــها، ومــا 

يـصاحـبها مـن درجـات عـالـية مـن عـدم الـيقM الـذي تـواجـهه ا;ـؤسـسات فـي عـالـم مـتقلب ومـتغير 

باستمرار. 

ومـن هـذا ا;ـنطلق، فـإن الـقادة الـقادريـن عـلى ا.زدهـار فـي عـصر الـذكـاء ا.صـطناعـي هـم أولـئك 

الـذيـن يـنجحون فـي اÜـمع بـM عـمق الـفهم ا7نـسانـي والـقدرة عـلى الـتعامـل الـواعـي مـع اrدوات 

الـرقـمية. فـهم . يـوظـفون الـذكـاء ا.صـطناعـي ليحـلّ محـل تـفكيرهـم، بـل ليسـتعينوا بـه شـريـكًا 

داعــمًا يــعزّز جــودة الــتفكير واتــساع أفــقه. وعــلى هــذا اrســاس، . يُــنظر إلــى اللحــظة الــراهــنة 

بـوصـفها تهـديـدًا ;ـكانـة الـقيادة أو دورهـا، بـل بـاعـتبارهـا فـرصـة 7عـادة تـوجـيه اÜهـد الـقيادي نـحو 

اÜـوانـب الـتي يـتفرّد بـها ا7نـسان، وهـي اÜـوانـب الـتي . تـزال بـعيدة عـن مـتناول ا±لـة، مـهما 

بلغت درجة تطورها. 

التحول اmوهري في القيادة من منطق اhوامر إلى توجيه القرار بوعي أشمل 

تشـير أبـحاث حـديـثة صـادرة عـن "معهـد مـاكـنزي الـعا;ـي" حـول شـراكـات ا;ـهارات فـي عـصر 

الـذكـاء ا.صـطناعـي إلـى أن بـيئات الـعمل تـتجه بـصورة مـتزايـدة نـحو Öـط تـتجاور فـيه جـهود البشـر 

والـوكـ6ء الـرقـميM والـروبـوتـات، kـا يسهّـل سـير الـعمليات ويـعيد تـشكيل طـرق إæـاز الـعمل. 

وفـي ظـل هـذا الـواقـع اÜـديـد، لـن يـكون الـرؤسـاء الـتنفيذيـون وسـائـر الـقيادات الـعليا بـالـضرورة 

أصــحاب ا;ــعرفــة اrوســع أو ا7جــابــات اrســرع داخــل مــؤســساتــهم، وهــو مــا يــجعل اrســالــيب 

الـقياديـة الـتقليديـة الـقائـمة عـلى اrمـر والسـيطرة أقـل فـاعـلية، بـل أقـرب إلـى الـتعطيل مـنها إلـى 

الـتمكM. ومـن هـنا، تـتبدّل اrولـويـات الـقياديـة عـلى نـحو واضـح، إذ يـصبح الـدور اrهـم لـهؤ.ء 

الـقادة هـو تهـيئة ا7طـار الـذي nـكّن فـرقـهم مـن الـتعامـل بـثقة وæـاح مـع الـتحو.ت ا;ـرتـبطة بـالـذكـاء 
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ا.صـطناعـي، سـواء تـعلّق اrمـر بـتغيّر الـعمليات، أو إعـادة تـوزيـع اrدوار، أو مـواجـهة ا.ضـطرابـات 

الداخلية وا°ارجية التي تفرضها بيئة اrعمال ا;تقلبة. 

وفـي امـتداد هـذا الـتحول، سـيُطلب مـن الـقادة أن يـوفّـروا لـفرقـهم أطـرًا واضـحة لـلعمل، تـقوم عـلى 

قــيم راســخة وصــ6حــيات محــددة .تــخاذ الــقرار، إلــى جــانــب إعــادة تــعريــف مــعايــير اÜــودة kــا 

ينسجـم مـع واقـع مـتغير . يسـتقر عـلى حـال. وفـي الـوقـت ذاتـه، تـبرز اûـاجـة إلـى تـرسـيخ الـثقة 

وتــعزيــز الــتعاون داخــل الــفرق، مــع ظــهور Åــديــات جــديــدة وتــبدّل ظــروف اrعــمال بــوتــيرة 

مـتسارعـة. وفـي هـذا ا;شهـد، تـتأكـد حـقيقة مـحوريـة مـفادهـا أن هـناك مـجا.ت بـعينها . nـكن 

أن يـنهض بـها سـوى ا7نـسان، إذ تـظل الـقيادة والـتوجـيه فـيها فـع6ً بشـريًـا خـالـصًا . غـنى عـنه فـي 

مؤسسات اليوم، وnكن حصرها على وجه ا°صوص في ث6ثة محاور رئيسة. 

۱. ح: يتحول الطموح من رؤية قيادية إلى مسؤولية جماعية 

يـظل الـطموح فـع6ً إنـسانـيًا خـالـصًا . nـكن لـÀلـة أن تـقوم بـه، إذ . يسـتطيع أي نـظام آلـي وضـع 

هـدف طـموح ;ـنظمة بـأكـملها، سـواء كـان مـوجّـهًا نـحو رفـع اrداء، أو دفـع ا.بـتكار، أو Åـقيق 

الـنمو. فـالـقائـد وحـده nـتلك الـقدرة عـلى اسـتشعار ا;ـزاج الـعام داخـل ا;ـؤسـسة، واسـتباق ردود 

الـفعل الـعاطـفية ا;ـصاحـبة لـلتغيير، وقـراءتـها قـراءة واعـية تـساعـده عـلى فـهم أفـضل السـبل لـتحفيز 

اrفـراد وحشـدهـم حـول الـتوجـهات ا.سـتراتـيجية. كـما أن الـقيادة ا;ـتسمة بـالـتعاطـف هـي وحـدهـا 

الـقادرة عـلى Æـييز مـيول اrفـراد وتـقديـر قـدراتـهم، ومـن ثـم مـواءمـتهم مـع ا;شـروعـات وا;ـسؤولـيات 

الـتي تـناسـبهم، kـا يـحقق ا.نـسجام ويـعزز فـرص الـنجاح. وفـي هـذا ا7طـار نـفسه، nـكن لـلقادة 

ا.سـتعانـة بـاrدوات الـذكـية فـي صـياغـة رسـائـلهم أو تـنظيم أفـكارهـم، غـير أن Åـديـد الـطموح 

ذاتــه يــظل مــهمة . تــقبل الــتفويــض، rنــه يــرتــبط مــباشــرة بــالــرؤيــة ا7نــسانــية وبــالــقدرة عــلى 

استشراف مستقبل ا;ؤسسة وتوجيهها. 
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۲. مواءمة القرار مع القيم اFؤسسية 

الـقدرة عـلى اتـخاذ قـرار سـليم هـي قـدرة إنـسانـية بـحتة . nـكن لـلذكـاء ا.صـطناعـي أن يحـلّ 

محـلها. فـاrنـظمة الـذكـية تسـتطيع تـلخيص الـقواعـد أو إبـراز ا∏ـاطـر اPـتملة، لـكنها تـظل أدوات 

مـساعـدة . تتحـمل مـسؤولـية الـقرار و. نـتائـجه. ولهـذا السـبب، . nـكن مـنحها سـلطة اûـكم 

الـنهائـي أو Åـميلها تـبعات مـا تـنتجه مـن تـوصـيات. وعـلى الـعكس مـن ذلـك، يتحـمّل الـقادة فـي 

الــواقــع الــعملي مــسؤولــية مــباشــرة أمــام ا;ــوظــفM، ومــجالــس ا7دارات، وا;ســتثمريــن، وشــركــاء 

اrعـمال، وغـيرهـم مـن اrطـراف ا;ـعنية، وهـو مـا يـفرض عـليهم اتـخاذ قـرارات صـعبة، خـصوصًـا 

عـندمـا تـتعارض الـقيم ا;ـؤسسـية أو يـكون الـوقـت محـدودًا. وتـؤكـد أبـحاث الـصحة الـتنظيمية 

الــصادرة عــن معهــد مــاكــنزي الــعا;ــي أن حــسم الــقادة فــي قــراراتــهم، وÅــملهم لــلمساءلــة، 

وإظـهارهـم ûـكم واضـح ومـتزن، يـعزز الـثقة وا.لـتزام داخـل فـرق الـعمل، ويُـعد عـامـ6ً رئـيسًا فـي 

قدرة الشركات على Åقيق قيمة طويلة اrمد.1 

۳. التفكير في قفزات نوعية d في مكاسب محدودة وعادية 

فــي عــالــم تــتسارع فــيه الــتحو.ت الــعا;ــية واuــتمعية والــتقنية عــلى نــحو مــتداخــل ومــفتوح 

ا.حـتما.ت، تـصبح الـقدرة عـلى تـولـيد أفـكار جـديـدة ومـبتكرة مـهارة قـياديـة أسـاسـية . غـنى 

عــنها. وفــي هــذا ا7طــار، يُــطلب مــن الــقادة أن يــراجــعوا بــاســتمرار اrطــر الــتي تــعمل ضــمنها 

مــؤســساتــهم، وأن يــعيدوا صــياغــة روايــاتــها الــتنظيمية، وأن يــبتكروا هــياكــل وشــروطـًـا جــديــدة 

Æـكّنها مـن الـتكيّف وصـناعـة فـرص غـير مسـبوقـة، وهـو نـهج يـختلف جـذريًـا عـن ا.كـتفاء بـإدارة 

ا∏ــاطــر أو الــعمل بــدافــع تــفادي ا°ــسارة. ويــزداد هــذا الــفارق وضــوحًــا عــند الــنظر إلــى طــبيعة 

الــنماذج الــذكــية الــتي يــعتمد عــليها الــقادة الــيوم، إذ تــعمل هــذه الــنماذج بــوصــفها أدوات 

اسـتنتاجـية Åُـسن تـوقّـع ا.مـتداد اrكـثر احـتما.ً لـÖóـاط الـتي سـبق أن تـعلّمتها، مـن دون قـدرة 

ذاتـية عـلى çـاوزهـا. وهـنا، تـبرز قـيمة الـدور ا7نـسانـي لـلقائـد، بـاعـتباره الـوحـيد الـقادر عـلى Æـييز 
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اللحــظة الــتي nــكن أن تــقود فــيها مخــرجــات الــذكــاء ا.صــطناعــي إلــى اخــتراق حــقيقي يخــدم 

ا;ـؤسـسة بـدل ا.كـتفاء بـتكرار ا;ـألـوف. وانـط6قًـا مـن ذلـك، يـقع عـلى عـاتـق الـقادة الـقيام بـعمل 

تـأطـيري واعٍ يـبدأ بـوضـع تـصور طـموح وجـريء، يحـدّد ا7طـار الـعام لـلعمل ويـضع ضـوابـطه، 

ويــفتح اuــال لــ6خــت6ف وتــبادل وجــهات الــنظر، ثــم يســتمر فــي حــمايــة الــفكرة ا7بــداعــية فــي 

مــراحــلها اrولــى، حــتى حــM تــبدو الــنتائــج اrولــية غــير مــكتملة أو مــربــكة، إدراكًــا مــنهم أن 

ا.بتكار اûقيقي . يولد في صورة مصقولة منذ اللحظة اrولى. 

~ديد أصحاب اõمكانات العالية والكفاءات الواعدة وتطويرهم 

ويــتضح êــا ســبق أن الــطموح، واûــكم ا;ــتزن، والــقدرة عــلى ا7بــداع تــشكّل ســمات قــياديــة 

إنـسانـية . nـكن تـعويـضها، وهـي فـي الـوقـت ذاتـه عـناصـر Æـنح ا;ـؤسـسات مـيزة تـنافسـية يـصعب 

نـسخها، خـاصـة عـندمـا تـتكامـل مـع إمـكانـات الـذكـاء ا.صـطناعـي وتُسـتخدم بـطريـقة واعـية. 

ويـترتـب عـلى ذلـك أن تتحـمل ا;ـؤسـسات مـسؤولـية واضـحة فـي رصـد اrفـراد الـذيـن يُظهـرون 

هـذه الـسمات، والـعمل عـلى تـطويـرهـا بـشكل مـنظّم، و. سـيما مـا يـتعلق بـالـقدرة عـلى الـصمود، 

وا.سـتعداد لـلتعلّم مـن اrخـطاء، والـعمل ضـمن فـرق تـضم البشـر واrدوات الـذكـية مـعًا. وفـي 

ا7طـار نـفسه، تشـير أبـحاث أجـرتـها مـاكـنزي حـول دور الـرئـيس الـتنفيذي بـوصـفه قـائـدًا عـالـي 

اrداء إلـى أن هـذه ا°ـصائـص تـرتـبط ارتـباطًـا مـباشـرًا بـتحقيق أداء مسـتدام، كـما أنـها تُـعد مـؤشـرًا 

أكـثر دقـة عـلى الـنجاح طـويـل اrمـد مـقارنـة بـا.عـتماد عـلى ا;ـؤهـ6ت الـرسـمية وحـدهـا، اrمـر 

الذي يعيد التأكيد على أن جوهر القيادة الفاعلة يظل إنسانيًا قبل أي اعتبار آخر. 

وأثـناء عـمل الـقيادات الـعليا عـلى Åـديـد ا;ـوظـفM ذوي ا7مـكانـات الـعالـية، قـد يـتطلب اrمـر 

كسـر مـا nـكن تـسميته بـالـسقف الـورقـي داخـل ا;ـؤسـسات، وهـو اûـاجـز الـذي nـنع بـعض اrفـراد 

مـن الـتوظـيف أو الـتقدم ا;ـهني بسـبب غـياب الـشهادات الـرسـمية، . بسـبب نـقص الـكفاءة أو 

الـقدرة. هـذا الـنوع مـن الـقيود . يـعكس الـقيمة اûـقيقية لـóفـراد، بـقدر مـا يـفرض عـليهم مـعايـير 
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شـكلية لـم تـعد مـناسـبة لـطبيعة الـعمل ا;ـتغيرة. ولهـذا، يـصبح مـن الـضروري تـوسـيع زاويـة الـنظر 

عــند تــقييم ا;ــرشــحM، عــبر çــاوز ا.عــتماد اûــصري عــلى الــدرجــات اrكــادnــية والــشهادات 

ا;ـهنية، والـتركـيز عـلى ا;ـهارات الـعملية، وا°ـبرة الـواقـعية ا;ـرتـبطة بـالـعمل، والـسمات الـشخصية 

الـتي تـرافـق الـفرد عـبر اrدوار ا∏ـتلفة والـتقنيات ا;تجـددة، وهـي الـسمات الـتي Æـكّنه مـن الـتعلم 

ا;ستمر والتكيّف وا;ساهمة الفاعلة في بيئات عمل . تتوقف عن التحول. 

وبـعد إعـادة الـنظر فـي مـعايـير ا.خـتيار وكسـر الـقيود الـشكلية الـتي حـدّت طـويـ6ً مـن اكـتشاف 

الــكفاءات، بــدأت الشــركــات اrكــثر Æــيزًا فــي Åــويــل هــذا الــتوجــه إلــى êــارســات عــملية داخــل 

أنــظمتها. فــلم يــعد الــتركــيز مــنصبًّا عــلى ا;ــسمّيات الــوظــيفية أو ا;ــؤهــ6ت ا;ــكتوبــة، بــل عــلى 

ا;ـهارات الـتي يـتطلبها الـدور فـع6ً، ومـا nـلكه ا;ـرشـح مـن قـدرات nـكن تـوظـيفها مـباشـرة فـي بـيئة 

الـعمل. ويـترجـم هـذا الـتحول مـن خـ6ل اعـتماد أسـلوب تـقييم مـختلف فـي جـوهـره، أقـرب إلـى 

ا.خـتبار الـتطبيقي مـنه إلـى ا;ـقابـلة الـتقليديـة، حـيث يُـوضـع ا;ـرشـح أمـام مـواقـف حـية تـتسم 

بـنقص ا;ـعلومـات، وتُـطرح عـليه أسـئلة مـنظمة تـختبر قـدرتـه عـلى اتـخاذ قـرارات منسجـمة مـع 

الــقيم، إلــى جــانــب إســناد أدوار مــوسـّـعة قــصيرة اrجــل تــكشف ســرعــة الــتعلّم ومــسار الــتطور 

اPـتمل. وبهـذا اrسـلوب، يـصبح الـتقييم وسـيلة .كـتشاف ا7مـكانـات الـفعلية ومـسار الـنمو، . 

مجرد أداة للحكم السريع أو ا.ختيار الشكلي. 

إعداد اmيل القادم من القادة 

وkــا أن دور الــقائــد نــفسه يشهــد Åــو.ً واضــحًا، فــإن طــريــقة ا;ــؤســسات فــي إعــداد قــياداتــها 

ا;سـتقبلية . بـد أن تـتغير بـالـقدر ذاتـه. فـا;ـطلوب لـم يـعد ا.كـتفاء بـتأهـيل قـادة nـتلكون فـهمًا 

تـقنيًا مـتقدمـًا، بـقدر مـا أصـبح إتـقان الـتعامـل مـع ا7نـسان وفـهم دوافـعه وسـلوكـياتـه عـنصرًا . يـقل 

أهــمية. ذلــك rن الــعالــم الــذي بــاتــت فــيه الــنماذج الــذكــية قــادرة عــلى الــصياغــة والتحــليل 

والـتنفيذ، يـظل فـي حـاجـة إلـى قـيادة . تسـتطيع هـذه الـنماذج الـقيام بـها، قـيادة تـفهم البشـر، 
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وتـديـر الـتفاعـل بـينهم، وتـوجّـه طـاقـتهم نـحو غـايـات مشـتركـة، وهـو مـا يـجعل الـبعد ا7نـسانـي 

ركيزة أساسية في بناء القيادات، . مهارة ثانوية تكمّل اÜانب التقني. 

واســتكما.ً لهــذا الــتحول فــي فــهم الــقيادة ومــتطلباتــها، تشــير أبــحاث ســابــقة أعــدّتــها شــركــة 

مـاكـنزي حـول فـن الـقيادة فـي الـقرن اûـادي والعشـريـن، وأهـمية إنـشاء مـنظومـة مـؤسسـية قـويـة 

7عــداد الــقادة وتــوســيع نــطاقــها، إلــى أن عــصر الــذكــاء ا.صــطناعــي يــفرض عــلى الــقادة أربــع 

أولـويـات أسـاسـية . غـنى عـنها. وتـشكّل هـذه اrولـويـات إطـارًا عـمليًا يـساعـد ا;ـؤسـسات عـلى 

مـواءمـة تـطويـر قـياداتـها مـع الـتحو.ت ا;ـتسارعـة فـي بـيئة الـعمل، ويحـدّد مـ6مـح الـدور الـقيادي 

القادر على ا.ستمرار وÅقيق أثر طويل اrمد على النحو ا±تي: 

وتــبدأ اñــطوة اhولــى بــوضــوح الــصورة حــول الــسمات الــقياديــة اFــطلوبــة. إذ يــنبغي عــلى 

ا;ـؤسـسات أن تـوضـح الـصفات الـتي Åـتاجـها قـيادتـها فـي ا;ـرحـلة اûـالـية، والسـلوكـيات الـتي 

سـتعتمدهـا مـعيارًا لـلتقديـر وا;ـكافـأة. وفـي الـقطاعـات الـتي تشهـد تـقلبات اقـتصاديـة مـتكررة أو 

مـنافـسة شـديـدة، يـصبح مـن الـضروري الـتركـيز عـلى أشـخاص قـادريـن عـلى الـعمل بـثبات Åـت 

الـضغط، واتـخاذ قـرارات مـتوازنـة فـي الـظروف الـصعبة، واûـفاظ عـلى دافـع إيـجابـي يـدعـم فـرق 

العمل ويدفعها إلى البحث عن حلول عملية بدل التوقف عند حجم التحديات. 

ولـتثبيت هـذا الـتوجـه عـمليًا، ~ـتاج اFـؤسـسات إلـى إحـداث نـقلة حـقيقية فـي ثـقافـة الـتعلّم 

لــديــها، الــفكرة هــنا ليســت الــتعلم الــنظري ا;ــطوّل، بــل الــتعلّم عــبر خــطوات صــغيرة، çـُـرÃب 

سـريـعًا، ثـم يُـبنى عـليها فـهم أعـمق مـع الـوقـت. ويـتحقق ذلـك عـندمـا تـصبح مـراجـعة مـا قـبل 

الـتنفيذ ومـا بـعده، وا.سـتماع إلـى ا;ـ6حـظات الـصريـحة، جـزءًا طـبيعيًا مـن الـعمل الـيومـي، . 

إجــراءً اســتثنائــيًا يُســتخدم عــند وقــوع ا°ــطأ فــقط. فــفي الــقطاعــات ا;ــتقدمــة مــثل الــبرمــجيات 

والــقطاع الــطبي، يُــحتفى بــالــنجاحــات، وفــي الــوقــت نــفسه تُــراجــع ا7خــفاقــات بــدقــة، وÅُــوÃل 

الـدروس ا;سـتخلصة إلـى êـارسـات واضـحة تُـطبÃق .حـقًا. ويجسّـد هـذا اrسـلوب مـا كـان يـقوم بـه 
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 Mبـراد سـميث، الـرئـيس الـتنفيذي الـسابـق لشـركـة إنـتويـت، إذ اعـتاد ا.جـتماع مـباشـرة مـع مـوظـف

فـي الـصفوف الـتنفيذيـة الـقريـبة مـن الـعمل الـفعلي، لـيسألـهم عـمّا يـتحسّن، ومـا يـتراجـع، ومـا 

يـتردد ا±خـرون فـي قـولـه رغـم أهـميته. وبهـذا اrسـلوب، كـان يـحصل عـلى صـورة واقـعية غـير 

مـفلترة عـمّا يحـدث داخـل ا;ـؤسـسة، ويـختصر ا;ـسافـة بـM الـقيادة ومـيدان الـعمل، ويـحوّل الـتعلّم 

إلى معرفة عملية مرتبطة بالواقع . بالتقارير.2 

وnـكن لـلقيادات الـعليا أن تـترجـم هـذا ا.لـتزام بـثقافـة الـتعلّم إلـى سـلوك عـملي مـلموس، عـبر 

الـتواصـل ا;ـباشـر مـع ا;ـوظـفM ذوي ا7مـكانـات الـعالـية، سـواء مـن خـ6ل الـلقاءات ا;ـفتوحـة أو 

ا.جـتماعـات الـعامـة داخـل ا;ـؤسـسة. فـفي مـثل هـذه ا;ـساحـات، . يـقتصر دور الـقادة عـلى عـرض 

الــتوجــيهات، بــل nــتد إلــى طــرح اrســئلة بــصراحــة، ومــشاركــة التحــديــات ا7داريــة الــكبرى، 

وا.سـتفادة مـن أفـكار ا;ـوظـفM فـي الـبحث عـن حـلول واقـعية. وبهـذا اrسـلوب، يـتحول الـتعلّم 

إلـى جهـد جـماعـي، وتُكسـر اûـواجـز بـM الـقيادة وفـرق الـعمل، kـا يـعزز الـثقة ويـغذي الـتفكير 

ا;شترك داخل ا;ؤسسة. 

~ـتاج اFـؤسـسات أيـضاً إلـى تـرسـيخ Üـط قـيادي يـضع الـناس فـي اFـقدمـة. فـالـقائـد الـفاعـل . 

يــقيس æــاحــه kــا يــحققه لــنفسه فــقط، بــل بــقدرتــه عــلى ÆــكM مــن يــعملون مــعه، ودعــمهم، 

ومــساعــدتــهم عــلى الــنجاح. ولهــذا، يــنبغي تــنمية صــفات مــثل اûــكمة، وفــهم الــناس، وبــناء 

الـثقة، ومـنح هـذه اÜـوانـب ا.هـتمام نـفسه الـذي nُـنح لـتطويـر اrنـظمة الـتقنية أو Öـاذج الـعمل. 

ويـعني ذلـك أن تـُتاح لـلقادة مـساحـة حـقيقية لـلتفكير فـي طـريـقة قـيادتـهم، ومـراجـعة أثـر قـراراتـهم 

عــلى فــرقــهم، وتــبادل الــرؤى مــع قــيادات أخــرى، والــتساؤل بــوضــوح عــمّا يــعنيه الــنجاح لــهم 

و;ــؤســساتــهم عــلى ا;ــدى الــطويــل، وكــيف nــكن بــناء مــنظمات قــادرة عــلى ا.ســتمرار . عــلى 

Åــقيق نــتائــج ســريــعة فــقط. ويــعبّر عــن هــذا ا;ــعنى ســاتــيا نــاديــ6، الــرئــيس الــتنفيذي لشــركــة 

مــايــكروســوفــت، حــM أشــار إلــى درس تــعلّمه مــن والــده مــفاده أن æــاح الــقائــد اûــقيقي يظهــر 
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عـندمـا يـنجح مـن يـأتـي بـعده. فـحM يـكون الـقائـد الـتالـي أكـثر قـدرة وتـأثـيرًا، يـكون الـقائـد الـسابـق 

قــد أدى دوره عــلى الــوجــه الــصحيح. ومــن هــذا الــفهم، يــصبح مــن ا;ــهم أن Åــتفي ا;ــؤســسات 

بـالـقادة الـذيـن يـقدّمـون مـصلحة ا;ـؤسـسة ورسـالـتها الـعامـة عـلى مـصاûـهم الـشخصية، rن قـيمة 

الــقيادة . تُــقاس بــالــنتائــج وحــدهــا، بــل بــاrثــر الــذي يــبقى بــعد انــتقال الــقائــد، وبــقوة ا;ــنظمة 

وقدرتها على ا.ستمرار. 

ويـكتمل هـذا الـنهج حـ: يحـرص الـقادة عـلى إدارة وقـتهم وطـاقـتهم بـوصـفهما شـرطًـا أسـاسـيًا 

لـ•داء اFسـتدام. فـالـقادة اrكـثر فـاعـلية يـدركـون أن مسـيرتـهم الـقياديـة . تـقوم كـلها عـلى الـوتـيرة 

نـفسها، وأن بـعض اللحـظات تـكون أكـثر حـساسـية وتـأثـيرًا مـن غـيرهـا، ولـذلـك يـعملون عـلى 

تهـيئة أنـفسهم لـيكونـوا فـي أفـضل حـا.تـهم الـذهـنية والـعملية عـند تـلك ا;ـنعطفات اûـاسـمة. 

ولهـذا، يـتعامـلون مـع جـداولـهم بـصرامـة واضـحة، فيحـمون وقـتهم مـن ا.سـتنزاف، ويـركـزون عـلى 

ا;ـهام الـتي . nـكن لـغيرهـم الـقيام بـها، ويـخصصون مـساحـة مـنتظمة لـلتوقـف واسـتعادة الـطاقـة. 

ويظهـر هـذا السـلوك عـمليًا لـدى بـعض الـرؤسـاء الـتنفيذيـM فـي قـطاع الـتقنية، إذ يحـرص أحـدهـم 

مـث6ً عـلى إبـقاء جـزء مـعتبر مـن جـدول أعـمالـه فـارغـًا، لـيس بـدافـع الـفراغ، بـل لـيمنح نـفسه الـقدرة 

على التفكير بهدوء، والتعامل مع ا;ستجدات بتركيز واتزان حM تفرض نفسها.3 

وفــي اPــصلة، تــظل الــقيادة فــع6ً إنــسانــيًا خــالــصًا فــي جــوهــره، . nــكن اخــتزالــه فــي أدوات أو 

أنظمة، مهما بلغت قدرتها أو تطورها. 

وقـد يـغيّر الـذكـاء ا.صـطناعـي طـريـقة عـملنا، لـكنه . يسـتطيع أن يحـدد الـغايـة مـن هـذا الـعمل 

و. الهـدف الـذي نـسعى إلـى Åـقيقه. فـصياغـة ا;ـعنى، وÅـديـد ا.çـاه، وربـط اÜهـد الـيومـي بـرؤيـة 

أوسـع، تـبقى مـسؤولـية الـقائـد ا7نـسانـي وحـده، rنـها تـنبع مـن الـوعـي والـقيم والـقدرة عـلى إعـطاء 

العمل مقصدًا يتجاوز التنفيذ. 
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وفـي ا°ـتام، يـتضح أن ا;ـيزة الـتنافسـية اûـقيقية لـلمؤسـسات فـي عـصر الـذكـاء ا.صـطناعـي . 

تتحـدد kـا Æـتلكه مـن خـوارزمـيات فـقط، بـل بـالـقادة الـذيـن يـتم اعـدادهـم. فـالـتقنية قـد Æـنح 

السـرعـة والـكفاءة، لـكن الـقادة هـم مـن يحـددون ا.çـاه، ويتحـملون ا;ـسؤولـية، ويـقودون الـتغيير 

بثبات، وهو ما يصنع الفارق اûقيقي ويضمن استمرارية النجاح. 
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